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رحل شیخ الفنانین عارف الريسّ 1928-2005 عن ساحة التشكیل اللبناني والعربي، عن اثنین وسبعین عاماً، تاركاً نتاجاً
ضخماً من الأعمال الفنیة رسماً ونحتاً وحفراً. فھو ظل يرسم حتى الرمق الأخیر، وكان يحضر لإقامة معرض لجديده في إحدى

الصالات البیروتیة، ولكن رحیله المفاجئ حال دون تحقیقه.

يصعب على المرء أن يحیط بكل الجوانب الفنیة في حیاة عارف الريس، لشدة ثرائھا وتنوعھا وانقلاباتھا. لكن التلقائیة ھي من
سمات ريشته النابضة دوماً بالانفعال والقلق والتوتر. فیلسوف في حكمته، متأمل عمیق في حدسه واستشرافه، مزاجيّ

ساخر متھكم، شغوف بالحیاة، محب للأصدقاء، متواضع ومضیاف وحنون، ثائر حتى الجنون، فوضوي إلى درجة الضیاع والتبعثر،
متقلب المزاج، لا يرسو فنه على بر واحد، متعدد الأسالیب والمدارس. عاش شطراً كبیراً من حیاته متنقلاً بین عواصم العالم.
تأثر في مطلع شبابه، بطبیعة السنغال الساحرة وبوحشیتھا اللونیة، وانغمس في حیاتھا الشعبیة الفولكلورية. ثم انتقل من

أقصى البدائیة والحرية التعبیرية في أفريقیا، إلى محترفات أشھر الفنانین في باريس وروما وفلورنسا وإنكلترا والولايات
المتحدة الأمیركیة، حیث أقام معارض كثیرة ونفذ منحوتات، مؤكداً الجانب الشرقي من شخصیته الفنیة، فأصاب نجاحاً

وشھرة، كما أصیب بخیبات ونكسات وجراح.

عارف الريس، قلب مجبول بالعاطفة، وشخصیة فذة وفريدة في تشعبھا الثقافي والسیاسي والنضالي. ربط الفن بالقضايا
الإنسانیة الكبرى، ثار ضد الظلم وناصر الحركات التحررية للشعوب المقھورة في العالم. وھو من أكثر الفنانین شھرة في

العالم العربي. تضامن مع القضیة الفلسطینیة والثورة الجزائرية، وكان في طلیعة الذين أطلقوا صرخة في وجه الوحشیة إثر
الأحداث المأسوية لقنبلة ھیروشیما، بدأ يصور منذ العام 1974 المناخات الكابوسیة التي تسیطر على العالم النامي، في
سلسلة رسوم "رؤى من العالم الثالث"، لیأتي من بعدھا معرض "دماء وحرية"، الذي حمّله مواقفه الثورية التحريضیة،

ولیسجل من ثم وقائع الحرب اللبنانیة وفظائعھا، في رسوم كتابه "الطريق إلى السلم". له الفضل في استقدام أبرز التجارب
العربیة إلى صالة "دار الفن والأدب" في بیروت منذ أواسط الستینات. ترأس جمعیة الفنانین اللبنانیین للرسم والنحت، في
دورات عدة، فكان صلة الوصل بین لبنان والفن العربي. وكما كان مؤسساً للاتحاد العام للتشكیلیین العرب في العراق، نال

الكثیر من الجوائز، وله أعمال في مقتنیات متاحف عربیة ودولیة.

عُرف عنه، رعايته للفنانین الشباب، ولعل من إنجازاته الكبیرة، التي حققھا منذ العام 1999، إقامة "سمبوزيوم" للنحت العربي
والدولي، في صیف كل عام في مسقط رأسه عالیه بالتعاون مع المجلس البلدي، وكان من شأن ھذا المھرجان أن حوّل

ساحات البلدة، على مدى الأعوام الستة، إلى حديقة لفن النحت على الحجر والرخام، فأضحت موئلاً للسیاح ومتذوقي الفن
من مختلف أقطار العالم.

لم تكن لدى الريس قناعات نھائیة في اتجاه ما، ثار ضد الموضوعات وفككھا منصرفاً إلى ارتجالاته، قافزاً بین الأسالیب
المتعددة. من الواقع إلى التجريد ومن التعبیرية الرمزية إلى لوحات الأزھار التي تذكره برسوم والدته، انتقالاً إلى مخاطبة
عالم المومس في معرض "زھرات شارع المتنبي". إلا أن الريسّ واكب بقوة صعود تیار الحروفیة العربیة في الخمسینات،

فكان ركناً من أركانھا البارزين، وقد وصف الشاعر بلند الحیدري، حروفیة عارف الريس التي لاحت بوادرھا في روما، بأنھا نابعة
من منطق خاص في استخدام الخط العربي، كشكل زخرفي، غیر متصل بالكتابة ولا يؤدي بالضرورة إلى معنى، بل الخط ھو
جزء من شكلیة الصورة. فقد أدخل الريس النص الكتابي إلى اللوحة بصفته كوناً شرقیاً متكاملاً، الحرف بذاته لا يعني شیئاً
للآخرين، ولكنه في موقع التجريد. والتجريد الذي زاوله الريس ھو تجريد حر، يستحضر الشرق والغرب معاً، ويظل نفسه،
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متمتعاً باللیونة والرقص يقترب من الموشحات حیناً ومن السجاجید الشرقیة حیناً آخر.

ذھب الريس إلى ما وراء الحروفیة التقلیدية، في مجموعة الأنصاب النحتیة، التي نفذّھا في المملكة العربیة السعودية، وھو
عاش في رحابھا طوال عقد الثمانینات من القرن المنصرم. فأنجز سبع منحوتات وضعت في متحف الھواء الطلق في جده، وله
خمس منحوتات في تبوك، فضلاً عن بعض الأنصاب النحتیة التي تزيّن ساحات الرياض. ارتكزت ھذه الأعمال في غالبیتھا على
منطق التجريد الھندسي، في تكوين يعتمد على التشیید العمودي، لخطوط مستقیمة واقواس تصاعدية، تنطلق من القاعدة
إلى الفضاء العلوي، في رشاقة وتناسق. في منحوتة لفظ الجلالة جده، استمد عمل الريس من حرف الألف قامته الشامخة،

المستلھمة من ارتفاعات المآذن، واللام من حال الارتقاء في الدعاء واللام الثانیة المتعامدة ھي بمثابة الابتھال، والھاء
المجوفة الدائرية، كاستمرار خروج الھواء من الحلق، عندما ينطق المؤمن كلمة الله عز وجل من جوف صدره. وأعطى الصبغة
الكونیة لصفة الخالق في منحوتة "الله نور السموات والأرض" وابتكر من الحروف سیوفاً مسننة كالأقلام التي تتشكل حول
الدائرة في منحوتة" يا رب" الرياض، ومن الأقواس إلى قوة الكتلة الدائرية، الكامنة في الشكل البیضوي الذي اعتمده الريسّ

في منحوتة "يُخرج الحي من المیت".

ومن أبرز إنجازاته التي حققھا في المملكة العربیة السعودية، واجھة مسجد الأمیرة حصة بنت أحمد السديري، في الرياض،
وھو عمل فني اعتمد على الحفر الناتئ الباريلییف في التزيین المعماري حیث تلتقي العناصر الخطیة والزخرفیة للتراث

العربي الإسلامي بالمناخ المعاصر المعتمد على التبسیط في تشكیل البسملة وتخطیط آيات من الذكر الحكیم.

فالاستعمال الحروفي في النحت كان من أبرز ممیزات عارف الذي خبر الحروفیة رسماً، ومنھا استنبط العلاقة بین الكتلة
والفضاء، في بناء ذي طابع تعبیري معماري حديث. آمن بوظیفیة النحت في العمارة، وإنھاض الشكل الھندسي والتفنن به.
والتألیف الحر ھو میزة عارف في دخوله مباشرة إلى قلب مضامینه، بقوة الاشتغال لیس على سطح الكتلة فحسب، بل في
معالجة صلبھا، ملماً بالجوانب الجمالیة: التداخل والتقاطع والتفاوت والتفريغ الداخلي، وعلاقة كل ذلك بالضوء وانكسارات

الظلال, كاشفاً عن الطاقة الداخلیة للقامة النصبیة، في التشكیل الحروفي العربي، الباعث على التأمل والصمت والخشوع.

بعد سنوات طوال من إقامته في السعودية، عمل فیھا على تطويع الرخام والحجر، شد الريسّ رحاله إلى الصحراء، يدون
مشاھداته البصرية، وھي تتفاعل مع المدى واللون والضوء، في شعاب جده والطائف والمدينة المنورة. لم يكن ذلك بحثاً عن

المغامرة، بل عن ملاقاة الذات.

وجد الريسّ في الصحراء، بوابة جديدة لروحه في توقھا إلى البساطة، حیث المدى القاحل لطبیعة جرداء منعزلة، فاندفع إلى
سرابھا باحثاً عن أصل المادة وعن جوھر التكوين الصخري، الذي نحتته عوامل الطبیعة، فاخترقت صلابته تجويفاً وصقلاً
وتدويراً، حتى باتت تكاوين تجريدية من تلقائھا. رسم الصحراء في ضوء القمر، ثم ترصد شروق الشمس وضحاھا حتى
ھاجرتھا وغسقھا، متلمساً تأثیرات حرارتھا اللاھبة على الجبال البركانیة الرابضة كغربان سود في الرمال. ھكذا بدت له

الصحراء مطلقاً والسماء يقیناً.

في السنوات الأخیرة من حیاته لم يعد يقوى الريس على الوقوف أمام اللوحة، فخطرت له فكرة الرسم بالأقلام الحبر على
المربع الخشبي، الذي كان يضعه كالطفل في حجره، فیجلس لیكتب أو لیتذكر وربما لینسى أو يتسلّى في الدخول إلى أحاج

من صنیعه. فإذا به يمشي في أدغال ذاكرته المتشعبة، كما كان يمشي شاباً أرعن في الأدغال الأفريقیة، كان بأقلامه
يرتجل المسافات ويسافر في الأزمنة ويشكل السطوح والكائنات والفضاءات على ھدي يقظة باطنة تعرف كیف تنظم الأشیاء
وتسربلھا كي تأخذھا إلى ضفاف مجھولة. عمل يتوالد من آخر وأفكار تجر أفكاراً والرجل الذي عاش وحیداً بین ظلاله، ظل

فكره حیاً ونزواته حارة، إلى أن رحل بصمت.
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